
خطة مالية فاشلة وثقة مفقودة
هــو فكــرٌ يعبــق بالقيــادة والمســؤولية ويتأرجــح بــن الاقتصــاد والفــن، 
فينتقــي مــن الاقتصــاد أســلمه ومــن الفن أســماه. مــن الثقة المكتســبة يبني 
الدكتــور ريــاض عبجــي رئيــس مجلــس ادارة بنــك بيمــو ش.م.ل أساســات 
الإدارة الرشــيدة التــي غابــت عــن ناظــر الســلطة الحاكمة فــأودت بالمودعين 
ــأً  ــن غريب ــن المواط ــت م ــة وجعل ــزلاق في وادي اللاثق ــة الإن ــارف حاف والمص

لاجئــاً في موطنــه.
 مــن منظــور الدكتــور ريــاض عبجــي الاقتصــادي والمالــي الحلــول ليســت 
بوهــمٍ بــل حقيقــة ســهلة موجــودة لكنهــا مهمّشــة في حقــول المصالــح 
ــماً  ــون بلس ــد تك ــادرات ق ــي، المب ــي الفن ــوره الاجتماع ــن منظ ــة. وم الخاص
لجــراحٍ اتخمتهــا  السياســة الخاطئــة والأمــوال العالقة، لذلك يبحــث دائماً 
ــدود  ــد ح ــف عن ــي لا تق ــادرات الت ــن المب ــف م ــة ويكثّ ــوء في العتم ــن الض ع
الاقتصــاد والإجتمــاع بــل تقتحــم عالــم الفــن ايضــاً. اذ ان الدكتــور ريــاض 
عبجــي  يــرى بــأن »الفــن يضفــي لمســة إنســانية علــى عالــم المــال« فتكــون 

النتيجــة خططــاً ماليــة اقتصاديــة مرســومة بدقــة وتجريــدٍ ووضــوح.   
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-  لبنان دولة مليئة، السيولة مشكلته والحلول متوافرة
-  الثقة بين المركزي والمصارف والمودعين مفقودة

-  خطة التعافـي المالي والاقتصادي تقضي على ما تبقى من اقتصاد وثقة
-  مبادرات بنك بيمو مستمرة

-  شهادة الضمانة العقارية... قريباً

اللبنانــي  الاقتصــادي  للوضــع  قراءتكــم  كانــت  عــامٍ  منــذ   *
مأســاوية...

- ماذا عن واقعه الآن؟
حبــذا لــو راوح الوضــع الاقتصــادي مأســاويته، اذ انــه ازداد ســوءاً منــذ عــامٍ 

وحتــى اليــوم.
المريــب أننــا علــى يقــن بوجــود الحلــول الســهلة، الاّ انّ عــدم المضــي بهــا ادّى 
الــى انفجــار الوضــع. يمكــن أن اشــبّه مــا يحــدث في لبنــان الــى ذاك المريــض 
الــذي يعلــم بدائــه الاّ انّــه يؤجّــل دواءه شــهوراً واعوامــاً الــى أن يتفاقــم مرضــه، 
ثــم يتســاءل: لــمَ انــا عليــل؟! العلـّـة لا تكمــن في الظــروف الســائدة فحســب انما 
في السياســة المتبعــة والنهــج الفكــري القائم الذي يصعّــب الامور ويضُفي على 

التراجــع تراجعاً.
ــد مــا  ــا تحدي ــد، ولكــن يجــب علين ــان معقّ نعــم الوضــع الاقتصــادي في لبن
اذا كانــت الازمــة متعلقّــة بالمــاءة ام بالســيولة. اذا اردنــا توضيــح الأمــر علــى 
نطــاقٍ ضيِــق، علينــا مقاربتــه مــن بــاب المديــن الــذي يملــك المــاءة ولكنه يفتقد 
الســيولة، ممــا يقــوده الــى الافــاس في حــال لــم تتــم المعالجــة بشــكلٍ صحيــح، 
ــة ليــس خطــأ مــن المديــن انمــا النظــام المالــي  انمــا الافــاس في هــذه الحال
المتحكّــم بــه. كذلــك هــو لبنــان في الوقــت الراهــن، لا يفتقــد المــاءة انمــا 

الســيولة.
الدولــة اللبنانيــة ليســت مفلســة علــى الإطــاق انمــا مليئــة جــداً، لكــن ازمــة 
ســيولة حــادة تعصــف بهــا والحلــول لمثــل هــذه المشــكلة ســهلة جــداً في حــال 
توافــر الإدارة والإرادة الصادقتــن. الدولــة اللبنانيــة غنيّــة جداً بأصولها لكنها 
فقيــرة جــداً بإدارتهــا لهــذه الأصــول واســتخدام الطاقــات والقــدرات، إضافــةً 

الــى الســرقات.
اذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال معــرض رشــيد كرامــي الدولــي في طرابلــس، 
الــذي يمتــدّ علــى مســاحة شاســعة مــن الأراضي تســاوي مليــارات الــدولارات، 
نجــده مــع الأراضــي مــن دون اي اســتثمار وفي غيــاب ايــة مقاربــات ايجابيــة... 

ومثــل معــرض رشــيد كرامــي ينطبــق علــى الكثيــر مــن المرافــق العامــة.
الدولــة اللبنانيــة غنيــة جــداً، انهــا تمتلــك كل المرافــق تقريبــاً: المرفــأ، المطــار، 
الاتصــالات، الطريــق، الميــاه والكهربــاء... في حــال خصخصتهــا تــدرّ المليــارات 
وفي حــال اشــراك القطــاع الخــاص في ادارتهــا تنعكــس ايجابــاً علــى مداخيــل 
الموازنــة العامــة. باختصــار المشــكلة تنحصــر بســوء الادارة والسمســرات 

والســرقات التــي ترافقهــا.
في مصــرف لبنــان حاليــاً ذهبــاً يوازي الـ ۱٨ مليــار دولار اميركي، اضافةً الى 
نحــو ٢۰ مليــاراً موجــودات تخــص المصرف المركزي والمصــارف التجارية وهي 
مجمــدة بالكامــل، بمــا يفرمــل الســيولة ويحدث ركــوداً في الاقتصــاد. وفي حال 

ضــخّ مثــل هذه الســيولة ينتعش الاقتصــاد من تلقائه.
أربــاب  يتّهــم فيــه  الدولــي تقريــراً مؤخّــراً  البنــك  اصــدر   *
الســلطة بالعمــل علــى إفقــار الشــعب اللبنانــي... هــل مــن مؤامــرة 

برأيكــم مــن الســلطة السياســية لضــرب الاقتصــاد في البلــد؟
مــا توصّــل اليــه البنــك الدولــي مبنــي بالطبــع على دراســاتٍ وابحــاثٍ معمّقة، 
ــة وماليــة هــو  أمــا مــن وجهــة نظــري فمــا نعيشــه اليــوم مــن أزمــة إقتصادي
نتيجــة دون ســبب، ففــي حــال تواجــد المــاءة والســيولة فمــا الدافــع اذاً لهــذا 
الإنكمــاش الاقتصــادي؟! انــه مــن دون شــك ســوء الإدارة. ويجــب التنويــه أنــه 
اذا أراد البنــك المركــزي تحريــك الاقتصــاد عليــه أن يضــخ الأمــوال في الســوق. 

انهــا قاعــدة معروفــة معمــول بهــا في كل العالــم بإســتثناء لبنــان.
* مــا هــي قراءتكــم لمســودة خطــة التعافـــي المالــي والاقتصــادي 

التــي اعدّتهــا الحكومــة؟
يتــراءى لــي ان هــذه الخطــة ســتقضي علــى مــا تبقّــى مــن ثقــة المواطنــن 
بالحكومــة اللبنانيــة، لمــا تخفيــه بــن ســطورها مــن قضايــا وأمــور تصــبّ في 
خانــة الســرقات والسمســرات. اذ بــدلاً مــن وضــع خطــة تعيــد للمــودع أموالــه 
وللمصــارف إســتثماراتها وللحكومــة مكانتهــا لــدى شــعبها والخــارج... نجــد 
أننــا أمــام خطــةٍ توصّــف الواقــع بطريقــةٍ جيّــدة ومنهجيــة لكنهــا تخُطــئ في 

المعالجــات.
هنــا لا بــد مــن التســاؤل: كيــف للمــودع الــذي أمّــن المصــارف علــى ودائعــه أن 
يســترجع الثقــة بهــذا القطــاع بعــد أن خانــت المصــارف الوديعــة والأمانة! كيف 
للمصــارف أن تثــق مجــدداّ بالمصــرف المركــزي والحكومــة بعدمــا عجــزت عــن 
إســترجاع ودائعها وبدلات الســندات التي اكتتبت فيها! انّ ما تّم ذكره ســابقاً 

ينــدرج تحــت خانــة الســرقة الموصوفة. 
الدولــة قــادرة علــى إســترجاع الثقــة فيمــا لــو ارادت القيــام بإجــراءاتٍ 
صحيحــة وفاعلــة وهادفــة الــى إعــادة تحريــك الاقتصــاد وتنميتــه، مــن دون 
النظــر الــى المصالــح الخاصــة والضيّقــة والأهــداف غيــر المنظــورة الكامنــة في 
تحقيــق اربــاحٍ وسمســرات وعمــولات علــى حســاب الاقتصــاد الوطنــي ككل.

ــان أمــوال الإحتياطــات الإلزاميــة  ــا، لمــاذا لا يعيــد مصــرف لبن اتســاءل هن
الــى المصــارف، وهــي ملكهــا، لتعيدهــا بدورهــا الــى المودعــن أصحــاب الحــق 
الأصلــي، بمــا مــن شــأنه أن يحــرّك العجلــة الاقتصاديــة في زمــن الركــود الــذي 

نشهده!
واتســاءل ايضاً لماذا لايتمّ الإســتفادة من الذهب المكدّس في خزائن المركزي 
وفي الخارج، بحيث يبُاع، في شــكلٍ كليّ او جزئي، ويتم ضخّ الســيولة الناجمة 

عن بيعه في الأســواق!
* في توزيــع الخســائر يبــدو أن الحصــة الكبــرى ســتكون مــن 

المودعــن؟ نصيــب 
الخطــة الحاليــة لــن تعيــد اكثــر مــن ۱۰٪ مــن امــوال المودعــن، بمــا يقضــي 

نهائيــاً علــى ثقتهــم بالقطــاع المصرفـــي اللبنانــي لعقــودٍ طويلة.
* هل تؤيدون اذاً رفض جمعية المصارف لهذه الخطة؟  

النهــج الــذي تســير بــه الدولــة حاليــاً يــؤدي الــى تصفيــة البلــد وافلاســه، ولا 
بــد لهــا بالتالــي مــن تغييــر المنهجيــة وطــرق التعاطــي والتعامــل مــع القطــاع 
الخــاص والمواطنــن، عبــر تحمّلهــا المســؤولية كاملــةً عــن السياســات الخاطئــة 

التــي اتبعتهــا علــى مــدى العقــود الماضيــة.
لقــد اصبــح المواطــن خائفــاً من الســلطة الحاكمة بــدل ان يلجأ اليها لحماية 

حقوقه.
اؤيّــد رفــض جمعيــة المصــارف للخطــة المقترحــة وادعــو لوضــع خطــةٍ تهدف 
الــى اعــادة كامــل الودائــع للمودعــن والحقــوق للمصــارف، بما يعيد الثقة التي 

هــي اســاس الاقتصاد.
* اين مسؤولية مصرف لبنان؟

المصــرف المركــزي في كل بلــدان العالــم مرجعيّــة المصــارف التجاريــة ومصدر 
ثقــة للجميــع، يضــع الانظمــة والقوانــن النقديــة ويملــك الســلطة المطلقة على 

المصارف.
هــدف المصــارف المركزيــة الحفــاظ على القطاع المصرفـــي وتنميته وتطويره 

ومراقبتــه، كمــا الحفــاظ على النقــد الوطني.
 في لبنــان نشــهد في الأعــوام الأخيــرة حالــةً مــن الفوضــى والضيــاع معــزّزة 
بتعاميــمٍ متلاحقــة تصــدر بــن اســبوعٍ وآخــر او شــهرٍ وآخــر، فتقــف حاجــزاً 
ــه يجــب التخفيــف مــن غــزارة هــذه  ــن الإســتمرار. في اعتقــادي ان ــا وب بينن

التعاميــم لإراحــة المواطنــن والمصــارف واســترجاع القليــل مــن الثقــة.
* تهدف الخطة المالية لإعادة هيكلة المصارف. ما تعليقكم؟

بالتأكيــد يجــب إعــادة هيكلــة المصــارف وضــخ رســاميل جديــدة فيهــا، لكــن 
الأكيــد أنــه مــا مــن أحــد في لبنــان والعالــم مســتعدّ للإســتثمار في هــذا القطــاع 
طالمــا لــم تتغيّــر مســؤوليات المصــرف المركــزي الــذي أعلــن فجــأة أنــه خســر 
69 مليــار دولار أميركــي. أقتــرح بــأن يتعهــد المصــرف المركــزي بدفــع كل ديونــه 
ــاط  ــة ومحــددة ويباشــر بإعــادة جــزء مــن الإحتي ــة منطقي ــدّة زمني خــال م

الإلزامــي، ممــا ســيعيد الثقــة ولــو تدريجيــاً، علمــاً ان المصــارف اللبنانية كانت 
رائــدةً في لبنــان والمنطقــة والعالــم ومشــهود لهــا بالكفــاءة والإدارة الســليمة.

* ايــن هــو بنــك بيمو اليوم من كل المشــاكل والأوضــاع الاقتصادية 
المالية الصعبة؟

وضعنا جيّد ومســتقرّ نســبياً، ولكن الوضع العام الســائد لا يســمح بالإرتياح 
الكلــي، حيــث أن اموالنــا عالقــة في البنــك المركــزي، ممــا يعيــق عمليــة إعــادة 

الأمــوال للمودعين.
ــن  ــة م ــوال الطازج ــة بالأم ــان الوديع ــادرات ضم ــم مب * اطلقتك
خــال مصرفكــم في لوكســمبورغ... مــاذا عــن هــذه التجربــة ومــا 

مــدى تجــاوب المودعــن معهــا؟
التجــاوب كان خجــولاً، هــذا مــردّه الــى عــدم ثقــة المدّخريــن بالبنــك المركــزي 
والحكومــة اللبنانيــة. فبعــد أن اســتطلعنا مثــاً رأي مودعينــا عــن نقل أموالهم 
مــن مصرفنــا في قبــرص الــى مصرفنــا في لبنــان كان الجــواب أنــه لا ثقــة في 
الطبقــة الحاكمــة وإن كانــت تلــك الثقــة في مصرفنــا تحديــداً موجــودة. قــد 

يكــون هــذا تصويــراً بســيطاً لمســتقبل القطــاع المصرفـــي في لبنــان.
في إطــار المبــادرات، حاولنــا ايضــاً اعطــاء قــروض للصناعيــن الاّ أن أموالنــا 
ــك عــن أن  ــداً. ناهي ــع نق ــا مــن التســليف والدف ــت دون تمكينن ــدة حال المجمّ
ســرعة تــداول المــال في الســوق إنخفضــت بشــكلٍ كبيــر، كذلــك الكتلــة النقديــة 
ونســبة اســتخدام البطاقــات المصرفيــة، حيــث ارتفعــت في المقابــل نســبة 

التــداول النقــدي.
* ماذا عن مبادرات المصرف في الحقل الاجتماعي؟

لا زلنــا نواظــب علــى الســير في هــذه المبــادرات، التــي قــد تكــون مُســكِناً 
 L’Art لأوجــاع المواطنــن الناتجــة عــن احتبــاس أموالهــم. ســنقيم معــرض الـــ
Blessé او "الفــن الجريــح" في ايار/مايــو المقبــل في طرابلــس كجــزء مــن دعــم 
للفــن بكافــة أشــكاله والــذي كنــا قــد اقمناه ســابقاً في Villa Audi في بيــروت وفي 

قصــر دبانــة في صيــدا. 
 Back لدينــا العديــد مــن المبــادرات الأخــرى التــي تحمــل دلالات رمزية ومنهــا
to Our Cedar Roots والتــي كانــت موّجهــة نحــو اللبنانيــن المغتربــن، والذيــن 
لا نكــف عــادةً عــن طلــب مســاعدتهم. تكمــن هــذه المبــادرة بتقــديم ۱۰۰ ارزة 
ــة: أن يكــون المشــترك  للرابحــن عبــر ســحب اليانصيــب وفــق شــروطٍ معيّن
قاطنــاً في الخــارج، وأن لا يكــون الأب مــن أصــل لبنانــي بهــدف تذليــل القانــون 
الــذي يمنــع المــرأة اللبنانيــة مــن إعطــاء الجنســية لأولادهــا والمنبثــق مــن فكــرٍ 
سوســيولوجي خاطئ. وقد أقيم الســحب يوم عيد الإســتقلال في ٢٢ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر ٢۰٢۱ في قاعــة الوصــول في مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 
بحضــور وزيــر الســياحة الســيد وليــد نصــار وعــدد كبيــر مــن الشــخصيات، 
ــح المشــتركون بالقرعــة  ــى مــدراء المصــرف والقييمــن. وقــد رب بالإضافــة ال
تســمية أشــجار أرز بأســماء الرابحــن وثلاثــة منهــم ربحــوا تذاكــر ســفر الــى 
لبنــان تقدمــة وزيــر الســياحة وشــركة طيــران الشــرق الأوســط MEA، وبنــك 

بيمــو ش.م.ل.


